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: المقدمة 
منذ منتصف القرن الثالث عشر، أصبحت التجارة في 

تجاوزت مظهرا متميزا تشكل  البحر الأبيض المتوسط 

والدينية و السياسية المظاهر و الخلافات فيه كل 

السيطرة على طرق التجارة والموانئ . الحضارية

ة الشغل الشاغل لكل الدول دون استثناء،  قضياصبحت 

لما مث. البحرعلى ضفتي أساسية لمختلف الجهات الفاعلة 

كن لم تحقيقية، ارجونا بحرية قوة تشكل البندقية كانت 

للسيطرة على تجارة عن هذا الصراع بمنأى 

أصبحت من الدول ، خاصة بعد ان  البحرالمتوسط

.الغربيالاسترداد بالحوض الرائدة لحروب 



: اجل السيطرة على الطرق التجارية في البحر المتوسطمن الصراع 

ركومينوالصراع  بين المغاربة و الاسبان حول جزر البليار اشتد م،  1226سنة  

.  والجنوبوالتجارة بين الشمال للقرصنة كمحطات رئيسة 

م ثالواندالحل بها ما قبل التاريخ ، محل صراع منذ عصور مينوركجزيرة كانت 

ون ، ثم ، والمرابطثم الفرنجة الرومانية الشرقية ، الرومان ، لتخضع للإمبراطورية 

مركزًاالجزيرة اصبحت . الاسبان الكاثوليك، ثم ( 1229إلى 902من )الموحدين 

.1344إلى 1276لمملكة بين استراتيجيا  و امارة 

كها  و افتكاجزيرة مايوركا الاسترداد ، تم غزو نطاق حروب ، و في 1229في سبتمبر 

.  أراغونمن الموحدين من قبل جاك الأول ملك 

امارة  مايوركا، إلى إنشاء السنة التي أدى فيها  . 1231الحروب الى  عام استمرت 

ومن لمملكة  أراغون ، أصبحت  تخضع  1349الى 1285من . 1285المستقلة إلى 

.  إسبانيا الكاثوليكيةالحقت بمملكة ، 1716و بعد الوحدة الكاثوليكية إلى 1349

سمح  ي  الجزر التي تتوسط الحوض الغربلهذه ارجونا الاسبان الكاثوليك استرجاع  

غيرت ةالايبيريبظهور قواعد وممرات تجارية جديدة في الحوض الغربي عبر الجزر 

ض كل البحر الأبيالقوى في موازين من شبكة طرقات التجارة البحرية و قلبت 

.المتوسط



:على استقطاب  التجارة  المغاربية الزيانيالصراع المريني -

ابه الموقع الوسطي لأمارة بني عبد الواد والاستراتيجي لمدينة تلمسان،   التي كانت بمث

و بلاد السودان و غرب افريقيا،   و ميناء هنين القريباوروبا ملتقى طرق التجارة بين 

ض في غرب الأبياصبح له دور فعال في التجارة العالمية  الايبيريةمن المدن الساحلية 

الشريك الأول لأوروبا الجنوبية خاصة لمملكة حيث جعل من تلمسان  .  المتوسط

.ارجونا و امارة بني عبد الواد

تلمسان جاذبة لكل أنواع التجارة بحكم موقعها الزيانيةحيث  أصبحت العاصمة 

ق و الاستراتيجي بين افريقيا الغربية و دول الساحل ، و  صدارتها لتجارة القمح و الرقي

.الملح و الذهب و الزيوت

ومتوسطيةالاورالتنافس بين المرنيين و بنو عبد الواد على استقطاب التجارة اشتداد 

.البندقية ثم الجونيينعلى الرغم من انها كانت تحت سيطرة 

وسط حروب الاسترداد الى غرب المتفي الربع الأول من القرن الثاني عشر انتقلت

من اغلب من البابا حيث تأسس الاتحاد الصليبي غرب المتوسط ،  يتكونبتشجيع 

سلاطين الدول المسيحية و هذا بزعامة سان لوي ملك فرنسا و جاك دي ارجون ملك

.  ارجونا 



اراجونجاك دي في اطار الحروب الصليبية  قام

Jacques Ier d'Aragon dit le Conquérant (1208-1276) بمباركة

.تحرير  جزر البليارو مساندة دول الحلف المسيحي االباب

Jacquesجاك دي ارجون فترة تميزت   Ier d'Aragon dit le 

Conquérant (1208-1276)بارتباك العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع

.دويلات المغرب

ر وسوادها بين اهل الرباط جنوب  بحالبحرية بكل انواعها  انتشار الحروب 

لشيء الروم و فرق الفرسان المرابطة في جزر و سواحل شمال البحر المتوسط ا

.الذي اثر سلبا على التجارة و جعلها تعاني بسبب الحروب الدينية

تأثير الحروب المفلسة  على الخزينة العامة دفع بملوك أوروبا و على راسهم ملك

التي اعتبرها المرينيةو الزيانيةارجون بإصدار قانون منع الحرب ضد الدولة 

.الصديقة



،  تم 1265و  جاك دي ارجون،  سنة الزيانيبعد إعادة العلاقات بين الأمير 

ي مدريد،  كما  بن زيان كسفير فيغمراسنتبادل القناصل بين الامارتين  فعين 

ووكيل للتجارة الغازي كسفير جاك ابن Vilagoutفيلاجوثتمٌ تنصيب 

.المسيحية في تلمسان

ية فيما كانت مهام القنصل الاسباني أنداك متعددة، علاوة على المهام الدبلوماس

مسؤول agent de commerceكان وكيلا تجاريا يتعلق بالحرب و السلم ، 

على الواردات و الصادرات من و الى اسبانيا  بالإضافة الى المصالح 

.  الاسبانية في تلمسان و هنين و ضمان امن الجالية المسيحية

خلف ابن جاك الغازي على  راس التجارة  و مصالح مملكة 1272سنة 

و هو احد كبار تجار جزيرة  Galleron Guillaumeبتلمسانارجون 

.ميورك



تطورت تجارة Pierre d’Aragon  III (1276-1285)(1)في عهد  

  MartiوBerangoالرقيق حيث أصبحت له شريكات خاصة كشركة 

Jaccin.

 Bernardبورتربرانارارسل سفارة تحت رئاسة Pierre IIIبيير 

Porter   محمد بن عبد الله يغمرسنلإمضاء معاهدة سلام مع الأمير

.البرادعي و كيل التجارة الخارجية مع الدول المسيحية

الكبيرباسمالمعروف،الثالثبيتر ( غرانإلبيرأراغونفي Pierre le 

grand ) فيولد،أراغونملك فيوتوفي 1240أو 1239 نوفمبر 11

منريباغورسوكونتأراغونملككان، 1285  1285إلى 1276

،جيرونا،برشلونةكونت،أراغونملككانالثالثبيترلقبتحت

منجوسّاوبالارسبيسالو،أوسونا إلى 1276 1285 .



بتجديد معاهدة السلم و التجارة مع  3Pierre IIIقام بيير ،1285سنة 

و جاءت هذه المعاهدة في الوقت الذي يغرماسنعثمان الزيانيالأمير 

.تراجعت فيه التجارة مع الامارات الإيطالية و جنوب فرنسا

الحقوق و الواجبات بل كان متوازنة و متعادلة في لم تكون هذه المعاهدة 

ملك ارجونا يأخذ نصف مداخيل صادرات و واردات ميناء هنين تلمسان 

.ووهران  مقابل السلم

اصبحت ارجونا تبسط نفوذها على التجارةعشر، في نهاية القرن الثالث 

. بين دول المغرب و أوروبا  في الحوض الغربي على وجه التحديد

في خاصةالزيانيةاصبح لها نفوذ عسكري في الموانئ و المرافئ كما 

تلمسان ووهران و تنس و شرشال ، حيث ارسل ملك ارجونا

Alphonse III  ابنه جان بيريزJean Pérez  كقائد للحاميات المسيحية

ة و كذلك لضمان امن و سلامة السفن المسيحيبتلمسانالاسبانية المرابطة 

.الداخلية الثواراتو حمايته من الزيانيتامين سلامة الأمير 



*******

موارد  التجارة في تلمسان  فيكانت اسبانية تسيطر على

و فلم يكان مردودها ذو  IIIعهد جاك الغازي و جيوم 

.الزيانيةفعالية  كبيرة على الخزينة العامة للدولة 

اني و بدأ الاستعمار الاسباني ينخر جسد دولة بني زيهكذا 

.في بلاد المغرب الأوسط و  الأقصىمخالبهيولج 

التاريخ أعاد نفسه من خلال امضاء الدولة العثمانية 

معاهدة الامتيازات بين فرنسوا الأول ملك فرنسا و 

س السلطان سليمان  القانوني التي سمح على اثر تأسي

ي الشرق الجزائر و التموانيءصيد و تجارة في مرافيء

اترباطسمحت لفرنسا التجسس و استكشاف حصون و 

.  الجزائر
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